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كيف قوّّضت الحرب »خطاب القيّّم« في السياسة الخارجية الأمريكية؟

د. عبد الرزاق غراف

بــــــــــــاحـــــث أول 

مركز الخليج للأبحاث

حرب غزة ومستقبل »القوة المعيارية« الأمريكية:
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مرتبطــة بإعــادة الإنتشــار في مناطــق أكثــر أهميــة 
اســتراتيجية علــى غــرار أوروبــا الشــرقية كأولوية 

الــصين  وبحــر  أوكرانيــا  في  الصــراع  فرضهــا 
والمحيــطين الهــادي والهنــدي كأولويــة فرضهــا 
ظــل  الــصين، في  مــع  التنافــس  حــدة  تصاعــد 
ــر  هــذه الظــروف جــاء هجــوم الســابع مــن أكتوب
ومعــه اندلعــت حــرب غــزة التــي دخلــت أســبوعها 
الخامــس دون أفــق ظاهــر للمخــرج المنــوط بــه 
وقفهــا، حــرب مــن الواضــح أنهــا فاجــأت الجميــع 
علــى النحــو الــذي لــم يتــرك المجال لأحــد التفكير 
في كيفيــة التعامــل معهــا انطلاقــاًً مــن أن الــكل 
يُعُلــن لغايــة الآن أنــه أمــام حتميــة التعامــل وفــق 
الخيــار الــذي فُُــرض عليــه بعــد هجــوم المقاومــة 
كان  لقضيــة  الحيــاة  أعــاد  الــذي  الفلســطينية 
البعــض يتوهــم أنهــا انتهــت بغيــر رجعــة تحــت 
»أبراــهام  بمســار  ومســتدلين  »التقــادم«  طائلــة 

لإثبــات حجتهــم في ذلــك.
النفــس  عــن  الدفــاع  »حتميــة  إســرائيل 

الوجــود«/ حمايــة  مــن  كجــزء 
فإســرائيل تــرى أنهــا أمــام حتميــة خيــار »الدفــاع 
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أهــم مرتكــزات  »القيّّــم« أحــد  اُعُتبــرت   لطــالما 
نحــو  الامريكيــة  الخارجيــة  السياســة  خطــاب 
العالــم علــى اعتبــار أنهــا رائــدة العالــم الحــر، 
ومعــه شــكّّلت المنظومــة القيميــة الامريكيــة أحــد 
الأمريكــية«  المعياريــة  »القــوة  محــدّّدات  أهــم 
القائمــة علــى ثلاثــية »الحريــة - الديمقراطــية - 
حقــوق الانســان« لعقــود مــن الزمــن، علــى النحــو 
ــن بهــذه  ــم أن يدي ــكا مــن العال ــذي أرادت أمري ال
ــة مــن دلالات التقــدم  ــار يحمــل جمل ــم كمعي القي
والرقــي البشــري، وهــو ذاتــه المعيــار الــذي جعــل 
إســرائيل في نظــر الغــرب ورؤيتــه للقيــم الدالــة 
الديمقراطيــة  »واحــة  تمثّّــل  الحضــارة  علــى 
الوحيــدة التــي تشــكّّل الإســتثناء في بيئــة إقليميــة 
مســتبدة وغيــر متحضــرة وفــق معاييــر الغــرب 
للتحضــر، حتــى لــو كان الواقــع الــذي تــدّّل عليــه 
ّـة علــى هــذا  ممارســات هــذا الكيــان لا يــدل البت�
بــه  يخاطبنــا  الــذي  المعيــاري  القيمــي  التوجــه 
الغــرب الأمريكــي، بــل إنــه يحمــل مــن الدلالــة 
علــى العكــس تمامــاًً كــون هــذا الواقــع يجعلنــا 
أمــام إدراك حتمــي بــأن إســرائيل مــا هــي إلا 
الأوروبــي  الإســتعمار  محــل  ليحــل  زُُرع  بديــل 
_ الغربــي وليقــوم مقامــه ويحفــظ مصالحــه 

اــستمراره. ويضــمن 
رغــم محاولــة إدارة »جــون بايــدن« الإيحــاء بتبن�ّـي 
»خيــار العــودة« إلــى المنطقــة في آخــر ســنتين، 
وفي الوقــت الــذي بــدت فيــه القــوة الأمريكيــة 
تتــوارى عــن منطقــة الشــرق الأوســط بعــد أكثــر 
ــة  مــن ســبعة عقــود مــن التواجــد، لأهــداف ذاتي
داخليــة مرتبطــة بتقليــل حجــم تكاليــف الانتشــار 
دوليــة  لأهــداف  أو  المفتــوح  الاســتراتيجي 
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لهجــوم  تعرضــت  التــي  وهــي  النفــس«  عــن 
حاولــت التســويق مــن خلالــه لمظلوميتهــا علــى 
ــه وبين أحــداث 11 مــن  ــذي ســاوت بين النحــو ال
ســبتمبر وكــذا ظهــور تنظيــم »داعــش« متناســية 
جرائمهــا لعقــود مــن الزمــن، وهــي التــي أنهــت 
سياســاتها الاســتيطانية التوســعية فــضلًاً عــن 
بإقامــة  فلســطيني  حلــم  أي  العنصريــة  تلــك 
دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــريف، 
كمــا أنهــا بــدت حتــى عشــية الســابع مــن أكتوبــر 
ــة  ــة المتطرف ــا اليميني ــن قيادته ــة م تســير بمبارك
نحــو إرســاء معالــم »دولــة يهوديــة« تخلــو مــن أي 
ــس  ــى خارطــة رئي تواجــد فلســطيني اســتناداًً إل
ــن داخــل الأمم المتحــدة،  ــا م ــي رفعه ــا الت وزرائه
هــذه الأخيــرة التــي لطــالما كانــت مصــدرا لـــ 87 
ــا وبالشــرعية  ــت إســرائيل به ــاًً ضرب قــراراًً أممي

الدوليــة مجتمعــة عــرض الحائــط.

مــن  »القيــادة  مــن  المتحــدة  الولايــات 
الخلــف«/ إلــى  »الإقتيــاد  إلــى  الخلــف« 
أمريــكا ومــن ورائهــا الغــرب مجتمعــاًً ولــو بشــكل 

متفاوت بين كل دولة وأخرى، كلهم يتحدثون على 
لســان رجــل واحــد »دعــم حــق إســرائيل في الدفــاع 
عــن نفســها«، ومــن أجــل ذلــك سُُــيّّرت الأســاطيل 
مــن حــاملات طائــرات وغواصــات، وجــرى فتــح 
خطــوط إمــداد جــوي مــن الذخيــرة والــسلاح، بــل 
إن الأمــر تعــدّّى كل أنــواع الدعــم نحــو المشــاركة 
والاســتخباراتي  اللوجيســتي  بالدعــم  المباشــرة 
محاولــة  رغــم  الأرض،  علــى  وبالمستشــارين 
بعــض القــوى الغربيــة النــأي بنفســها عــن جرائــم 
إســرائيل الوحشــية تجــاه المدنــيين، وفي الوقــت 
ــة  ــون أنهــم أمــام حتمي ــه الأمريكي ــرّّر في الــذي يب
تبن�ّـي هــذا المســار، يبــدوا في الأفــق حجــم التأثيــر 
مصلحــة  علــى  إســرائيل  لمصلحــة  فيــه  المبالــغ 
الولايــات المتحــدة، علــى النحــو الــذي قدّّمــت فيــه 

أمرـيـكا مصلـحـة إـسـرائيل عـلـى مصلحتـهـا،

ــد الإشــكال الكلاســيكي والتســاؤل  ــا يعي وهــو م
ــة حــدود التوافــق والإخــتلاف  الأبــدي عــن ماهي
بين مصلحــة الطــرفين؟ وأيــن يمكــن للولايــات 
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المتحــدة قــول لا لإســرائيل كتعبيــر عــن تفضيلهــا 
لمصلحتهــا عــن مصلحــة إســرائيل؟، وبمــا أنــه لا 
يبــدو في الأفــق مــا يــدل علــى ذلــك فــإن أقــل مــا 
يوصــف بــه موقــف إدارة بايــدن الديمقراطية أنها 
تبناهــا  التــي  القاعــدة الإســتراتيجية  تجــاوزت 
ســلفه »بــاراك أوبامــا« المتمثلــة في »القــيادة مــن 
الخلــف« نحــو أخــرى جديــدة جوهرهــا »الإقتــياد 
إلــى الخلــف« تكــون فيــه أمريــكا تابعــة لإســرائيل 

يـرة. لـيـه مصلـحـة الأخـ في كل ـمـا متُم
الولايات المتحدة التي تجد قيادتها الديمقراطية 
أمــام حتميــة دعــم  البيــت الأبيــض نفســها  في 
الــذي  التأثيــر  حجــم  مــن  انطلاقــاًً  إســرائيل 
يفرضــه اللوبــي الصهيونــي وذراعــه السياســي 
»الإيبــاك« في دواليــب صناعــة القــرار الأمريكــي 
وهــي علــى أبــواب انتخابــات رئاســية بعــد أقل من 
ســنة، تعلــم علــم اليــقين أن الظــروف والمعطيــات 
منــذ  المطلــق لإســرائيل  أحاطــت دعمهــا  التــي 
نشــأتها إلــى غايــة اليــوم قــد تغيــرت، انطلاقــاًً 
مــن العديــد مــن الإعتبــارات والتكلفــة الأخلاقيــة 
المتوقعــة مــن ورائهــا، وأثرهــا المحتمــل علــى قــوة 
الولايــات المتحــدة المعياريــة وعلــى خطــاب القيــم 
مســتقبلا،  الامريكيــة  الخارجيــة  السياســة  في 
أثــر ذلــك علــى المصالــح والنفــوذ  فــضلًاً عــن 
الأمريكــي العالمـي في ظــل تصاعــد حــدة التنافــس 
والصــراع مــع روســيا والــصين، حيــث نجــد مــن 

بـارات ـهـذه الإعتـ
1ـــ الــرأي العــام الغربــي: فمــن لنــدن إلــى باريــس 
وإلــى  وواشــنطن  نيويــورك  إلــى  بــرلين  إلــى 
أبــان  الكبــرى،  الغــرب ومدنــه  معظــم عواصــم 
ــة  ــرة عــن محدودي ــي هــذه الم ــام الغرب ــرأي الع ال

مصداقيــة الروايــة الإســرائيلية، وذلــك مــن خلال 
حجــم المظاهــرات الداعمــة لحــق الفلســطينيين 
في الحيــاة والمنــددة بجرائــم اســرائيل رغــم كل مــا 
تنفــق إســرائيل ومعهــا اللوبــي الصهيونــي عبــر 
آلتــه الدعائيــة مــن أجــل الترويــج لمظلوميتهــا، 
النخــب  ثقــيلًاً علــى  حِِــملًاً  مــا سيشــكل  وهــو 

السياســية والإعلاميــة الغربيــة مســتقبلًاً، وهــي 
التــي لطــالما بــرّّرت لإســرائيل كل مــا فعلــت وتفعل 
اســتناداًً إلــى حقهــا في الدفــاع عــن نفســها وســط 
ــة تشــكل فيهــا إســرائيل »الإســتثناء  ــة معادي بيئ
بحكــم تبنيهــا لمنظومــة القيــم الغربيــة ومشــاركتها 
ّـراد  للغــرب قيمــه الديمقراطيــة حســب مــا كان ي�

ــه. ــي الإعتقــاد ب ــرأي العــام الغرب لل
ورغــم الترســانة القانونيــة التــي تجــاوزت حــدود 
اســتخدامها المعهــود لمحاربــة »معــاداة الســامية 
نحــو اســتغلالها مــن أجــل قمــع الأصــوات المنتقدة 
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بين  ســافر  خلــط  في  وتهديدهــا،  لإســرائيل 
»معــاداة الســامية« و«معــاداة الصهيونــية«، ورغــم 
التضييــق الأمنــي الرســمي، إلا أن الواضــح أن كل 
ذلــك لــم ينفــع لــوأد تعاظــم ســخط الــرأي العــام 
الــذي بــدى لوهلــة متعاطفــاًً مــع مظلومية الشــعب 
الفلســطيني علــى نحــو لــم يســبق أن تعاطــف بــه 

حين  وفي  الفلســطينية،  القضيــة  تاريــخ  طــوال 
إمتــد هــذا الســخط حتــى لــدى بعــض الجاليــات 
اليهوديــة في الغــرب التــي خرجــت منــدّّدة بأعمــال 
أن  يبــدو  الإنســانية  وجرائمهــا ضــد  إســرائيل 
مؤسســات  تتبناهــا  التــي  الإســرائيلية  الروايــة 
وبــالًاً  أصبحــت  قــد  الغــرب  في  القــرار  صنــع 
علــى مســتخدميها ومروجيهــا رغــم عــدم اتضــاح 
التكلفة السياســية التي ســتدفعها هاته الأطراف 

مســتقبلًاً لغايــة الآن.

الدبلوماســية  المظلــة  العالمــي:  العــام  الــرأي  2ـــ 
أمريــكا  توفرهــا  التــي  السياســية  والحمايــة 
مقدمتهــا  وفي  الدوليــة  المحافــل  في  لإســرائيل 
مجلــس الأمــن الــذي كان الفيتــو الامريكي عنوانه 
الأبرز في أي محاولة لإدانة إســرائيل بل لوأد أي 
دعــوة لوقــف اطلاق حتــى لغايــات إنســانية، جعــل 
الولايــات المتحــدة شــريكة رئيســية في سياســة 
إســرائيل  تنتهجهــا  التــي  الجماعــية«  »الإبــادة 
خلال حربهــا الراهنــة، ولأن هــذه الحرب مختلفة 
عمــا ســبقها مــن حــروب إســرائيلية علــى القطــاع 
خلال الســبعة عشــرة ســنة الماضيــة كونهــا هــذه 
المـرة ترقــى حســب خبــراء جنائــيين الــى مســتوى 
العدالــة  مــا ســيضع  »التطهــير العرقــي«، وهــو 
الدوليــة وعلــى رأســها محكمــة الجنايــات الدوليــة 
ــل أشــهر  ّـت قب ــي تبن� أمــام وضــع حــرج وهــي الت
قــراراًً بإصــدار مذكــرة توقيــف دوليــة في حــق 
الرئيــس الروســي علــى خلفيــة جرائــم روســيا 
المفترضــة في أوكرانيــا، والتــي تشــير التقارير إلى 
أنهــا لا تصــل طــوال ســنتين ماضيــتين إلــى ٪10 
مّمّــا فعلتــه إســرائيل في ظــرف شــهر مــن حربهــا 

ــن. ــة العقدي ــذ قراب ــى القطــاع المحاصــر من عل
بالتــوازي مــع ذلــك وفي ضــوء الإصــرار الأمريكــي 
علــى تبرئــة ســاحة إســرائيل مــن أي مســاءلة 
فيهــا  بــدت  التــي  للدرجــة  قانونيــة وسياســية، 
ــة تســير خــارج  ــكا داخــل المؤسســات الدولي أمري
الســرب العالمــي ومنفــردة في تعطيلهــا للقــرارات 
الدوليــة والأمميــة بشــكل مفضــوح، فــإن هــذا 
الأخلاقيــة  أمريــكا  صــورة  مــن  ســيهز  الأمــر 
علــى نحــو ســيزيد مــن عزلتهــا حتــى أمــام أقــرب 
حلفائهــا وبخاصــة فرنســا وألمانيــا اللتــان بدتــا 
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راغبــتين في إيجــاد هامــش اخــتلاف مــع الولايــات 
المتحــدة في تفســير مــا يحــدث، هامــش آخــذ في 
التوســع التدريجــي وبخاصــة مــع فرنســا التــي 
بــدى خطــاب رئيســها »ايمانويــل ماكــرون« مختلفاًً 
عـلـى نـحـو كبـيـر ـعـن خطاـبـه قـبـل أربـعـة أـسـابيع.     
عــن  الســتار  أزالــت  التــي  أوكرانــيا:  حــرب  3ـــ 
صورهــا  أكثــر  في  غربــية«  معياريــة  »ازدواجــية 
الولايــات  أظهــرت  قــد  وهــي  كيــف لا  رعونــة، 
المتحــدة ومــن ورائهــا الغــرب أمــام عينــة لا تقبــل 
اتجــاه  بمكــيالين«  »الكــيل  سياســة  مــن  للشــك 
المواقــف  أربــك  مــا  وهــو  متزامــنين،  حــدثين 
الغربيــة علــى نحــو لــم يســبق لــه مثيــل وجعــل 
ــا  ــا الفــض عــن »الشــرعية الدولــية« ومعه حديثه
»القانــون الدولــي« التــي اتخذتــه طــوال ســنتين 
كـــ »مرجعــية سياسيــة وقانونــية« لتجــريم روســيا 
مــا هــو إلا تبريــر لإســتراتيجيتها الهادفــة إلــى 
ــوة  ــى ق ــا إل ــا وتحويله ــق روســيا في محيطه تطوي

كبــرى بتأثيــر إقليمــي محــدود.
4ـ تكلفة إقليمية ودولية: أن ترمي الولايات المتحدة 
بثقلها السياســي والعســكري والاســتراتيجي نحو 
الدعــم اللا محــدود لإســرائيل، ســواء في دعــم 
جهود تحرير الأســرى كما هي تعلن، أو في ســبيل 
منــع تمــدّّد الحــرب إلــى إقليــم اســرائيل المجاور 
العســكري  الانتشــار  إعــادة  أن  إلــى  إشــارة  في 
الأمريكــي في شــرق المتوســط والشــرق الأوســط 
أذرع  للجــم  أمريكيــة  اســتراتيجية  يقــع ضمــن 
إيــران في المنطقــة عــن محاولــة التدخــل، هــذا 
النهــج الأمريكــي يحمــل في طياتــه مــن التكلفــة 
أمريــكا  مصالــح  علــى  الكثيــر  الاســتراتيجية 

اًيً اًيً ودولـ إقليمـ

ّـر هــذا النهــج الأمريكــي ســلبا علــى  إقليمــيا/ أث�
علاقــة أمريــكا بحلفائها الإقليمــيين، وبرهن على 
ــارات  ــي لاحقــت الزي ــادات الت ــك حجــم الانتق ذل
المكوكيــة للمســؤولين الأمريكــيين وفي مقدمتهــم 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي نحــو عديــد العواصــم 
العربيــة والإسلاميــة القريبــة مــن واشــنطن، أيــن 
قُُوبــل بالعديــد مــن المواقــف المعبــرة عــن حجــم 
الإمتعــاض الصريــح من سياســة الدعم الأمريكي 
للإبــادة الجماعيــة الجاريــة والتطهيــر العرقــي 
المصاحــب لهــا في قطــاع غــزة، وهــو مــا ينــذر 
بالمزيــد مــن التقويــض لصــورة الولايــات المتحــدة 
في العــالمين العربــي والاسلامــي ومــا ينجــر عليــه 
مــن احتمــالات عودة شــعبية والزخــم الجماهيري 
للسياســات  المناهــض  السياســي«  »الإسلام  لـــ 
بعــد  السياســي  دوره  انكمــاش  بعــد  الامريكيــة 
ــه في الحكــم بعــد  ــى قدرت ــان عل ــذي أب العجــز ال
فشــل ثــورات الربيــع العربــي، لتكــون حــرب غــزة 
والموقــف الأمريكــي الراهــن منهــا بمثابــة إكســير 
الحيــاة الــذي سيســاهم في إعــادة الــروح لتيــارات 

الإسلام السياــسي.  
دولــيا/ في خضّّــم معركتهــا الحاميــة مــن اجــل 
حمايــة موقعهــا المهيمــن في النظــام الدولــي ومــع 
تصاعــد رغبــة روســيا والــصين في رفــع نســق 
التنافــس بــل والصــراع علــى النحــو الــذي يُفُضــي 
ــة، في ظــل  ــا وتعددي ــر توازن ــي أكث ــى نظــام دول ال
في  الراهنــة  الأزمــة  انفجــرت  الظــروف  هــذه 
ّـي  ن�متُم ــي كانــت  ــة وهــي الت وجــه الإدارة الامريكي
النفــس بإســتغلال قطــار التطبيــع وبخاصــة مــع 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن اجــل اســتغلاله في 
جهودهــا لتحصيــل عهــدة ثانيــة، لتجــد الولايــات 
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المتحــدة نفســها أمــام معضلــة كبــرى أمــام المجتمع 
الدولــي وهــي التــي بــدت في الســنتين الأخيــرتين 
من أشــد مناصري أوكرانيا في مواجهة غطرســة 
روســيا أو هكــذا مــا تم ايهــام المجتمــع الدولــي 
ــس  ــر لي ــه، ســيناريو يحمــل مــن المخاطــر الكثي ب
ــام  ــة أم ــات المتحــدة الأخلاقي ــى صــورة الولاي عل
المجتمــع الدولــي فحســب بــل علــى نفوذهــا فيــه، 
نفــوذ يشــير كثيــر مــن المراقــبين أنــه سيشــهد 
حالــة مــن التقلــص المتســارع بالنظــر للموقــف 
علــى  إســرائيل  حــرب  مــن  الراهــن  الأمريكــي 

ذلــك  الإدارة الامريكــية  تســتدرك  لــم  مــا  غــزة، 
قبــل فــوات الأوان إن لــم يكــن ــهذا الأوان قــد فــات 
وانتهــى؟، ليبقــى الثابــت مــن كل هــذا أن هجــوم 
الســابع مــن أكتوبــر قــد يكــون الفارقــة الحتميــة 
التــي فصلــت وأنهــت إعتمــاد الهيمنــة الأمريكيــة 
علــى  ومعــه  المعياريــة«  »القــوة  علــى  العالميــة 
»خطــاب القيّّــم« الــذي لطــالما روّّجــت مــن خلالهــا 
أمريــكا الــى أحقيتهــا المطلقــة في الانفراد بالنفوذ 
الدولــي اســتنادا الــى أن منظومتهــا القيميــة هــي 

ـمـن تـوّّخل لـهـا ذـلـك حـسـب منـطـق تفكيرـهـا. 
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